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>  لخَّصْ مُ  <<

ا واسعً  الجرائد من أهّمها، كونها تتيح مجالاً  دّ عَ لقد أسفرت القفزة المُتطورة التي حققتها المجتمعات الحديثة في أكثر من صعيد عن ظهور الصحافة التي تُ 

لرغم من أهميتها إلاَ  أنَ الجزائر لم تعرف هذه للحديث عن ما يرُافق المجتمع من أزمات ومشاكل وأنهَا أيضا قنوات لنقل الأخبار وتبادل الأفكار، لكن على ا

حسب مجالات الظاهرة إلا مع مطلع القرن العشرين أين توالى صُدور الصحف على أيدي الأفراد والأحزاب السياسية والجمعيات الثقافية والدينية تنوعت 

هي كلها ذات طابع ديني تمَ اعتمادها كوسيلة فعّالة لتنمية العُقول من الجزائريين و اهتمامها من بينها الجرائد التي أصدرتها جمعية العلماء المسلمين

ا إلى الجزائريين حيث شدّت أنظارهم وكانت لهم بمثابة شُعلة   مفتوحً خلال إلقاء القارئ في بحر من الأفكار الدينية الإصلاحية وقد استطاعت أنْ تجد باباً 

أنَ الجرائد الإصلاحية التي أصدرتها جمعية العلماء المسلمين في ظروف وقد اتضح  ظلمه وظلامه.تضيُء الطريق أمامهم والاستعمار مُخيمٌّ عليهم ب

ا من تظليلات وتطلُّعات واقيً  ا من مرجعيات العظة العقلية والرُوحية وكذلك غطاءً ا بصرف النظر عن قوة التأثير أو ضعفه تعُدُّ مرجعً قاسية جدً 

الاهتمام على نشر الوعي الديني وأخبار العالم الإسلامي برُّمته، وكذلك لدعوتها أفراد المجتمع الجزائري إلى الدفاع عن  الايدولوجيا الاستعمارية لصبهّا كل 

من ا للتخلُّص من سيطرة موجة الفرنسة والتغريب ويهتدي إلى الطريق الذي يُمكنّه ثوابته وقيمّه وأصالة ترُاثه بنشر المقالات والخطُب التي تهُيئّهُم نفسيً 

  .الخطو بخطوات ثابتة نحو النهضة يكون أساسها العلم الصحيح والإيمان بالذات والعودة إليها
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ذات توجــه  ظهــر للوجــود بالجزائــر مــع مطلــع القــرن العشرــين

 ـالتيـــار الإصـــلاحي بمعانيـــه  ـ ديـــني إســـلامي عـــني أصـــحابها بنشرـ

ا مستمرين حتى تمَ تأسيس ا وتطورً وقد عرفت نشاطً  الواسعة،

ة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين مطلـــع الثلاثينيـــات أيـــن جمعيـــ

عــدة جرائــد  الجهــود فأصــدروا اســتجماعالمبــادرون بهــا  اســتطاع

ـــد  ـــة صـــافية تصُـــحح عقائ ـــة تثقيفي ـــابع فكري أرادوهـــا لتكـــون من

ــا،  ــدفاع عنه ــة وتعُلمَهــم التشــبث بثقــافتهم وال ــريين الديني الجزائ

ــترك هــ ــلإدارة الاســتعمارية أن ت ــم يكــن ل ؤلاء ينشــطون لكــن ل

بحرية تامة حيث كانت تلك الجرائد تصُادر مخافة أن يصل صـداها 

إلى الجماهير الشعبية، وسنحاول من خلال هذا المقـال الوقـوف 

عند حقيقـة تأثيرهـا عـلى الجزائـريين مـن خـلال الإجابـة عـن بعـض 

أذهـان ذوي النزعـة التشـكيكية  في الأسئلة كانـت ولا تـزال تـدور

الــذي تطلـّـع إليــه  لمُحجــم لخرُوجهــا عــن المســارالقــائلين بنفعهــا ا

طاقمها من جهة، ومن جهة أخـرى في أذهـان المُغـالين في فكـرة 

ا في تاريخ الصحافة بالجزائـر ا حاسمً شدة تأثيرها باعتبارها مُنعرجً 

وأنهَا كانت بمثابة مدرسة للبنـاء الحضـاري الفكـري الأصـيل، لكـن 

ين نتحدث في أولهمـا عـن قبل ذلك رأينا أن نشير إلى عنصرين إثن

الصحافة الناطقة باللغة العربية بالجزائر في تلك الفترة المأزومة،  

ثم نذكر الجرائد التي أصـدرتها الجمعيـة في تلـك الظـروف القاسـية، 

لننتهي في الأخير بتقييمها وبيان مدى تأثيرها على أفراد المجتمـع 

  الجزائري.

 : الصـــــحافة الناطقـــــة بالعربيـــــة في أولاً
  بان الحقبة الكولونياليةإ زائر الج

ــر ظُهــور الصــحافة الناطقــة بالعربيــة إلا مــع  ــم تشــهد الجزائ ل

بدايــة القــرن المــاضي حيــث ظهــرت بعــض الأقــلام الصُــحفُية الــتي 

ـــوب في نقـــد الإدارة، ولقـــد  جنّـــدها أصـــحابها ليخُوضُـــوا بهـــا الخطُُ

هؤلاء أنْ يفتحـُوا صـفحات جديـدة مـن تـاريخ الصـحافة  استطاع

زائــر ففــي فــترة مــا قبــل الحــرب العالميــة الأوُلى شــهدت الــبلاد بالج

بُــــرُوز صُــــحف عربيــــة اللسّــــان والأفكــــار كانــــت أكثريتهُــــا تصــــدُر 

بالعاصــمة كصــحيفة المغــرب النصــف أســبوعية الــتي أثــني عليهــا 

"إنهَـــا تمُثـــل  :قـــائلاً  المُصـــلح مُحمـــد عبـــده أثنـــاء زيارتـــه للجزائـــر

ئا نظــرا لحرمــانهم مــن الصُــحف بالنســبة للجزائــريين شُــعاعا مُضــي

، وجريــدتي عمــر راســم أحــد )١(وبلغُــتهم القوميــة باســمهمالناطقــة 

المُصــلحين الجزائــريين المعــرُوف بصــوته الجــريء عــلى الاســتعمار 

وبــينّ مكيدتــه في الســعي لفرنســة الجزائــر ومحــو هوّيتهــا، صــدرت 

م بعنــوان ١٩٠٨الأولي منهــا بتــاريخ الســابع عشرـ ـمــن شــهر أكتــوبر 

ريدة الجزائر" ولم يصدر منها إلاّ عددان فقط ليعُاود الكـرةّ بعـد "ج

 افتتاحيــةخمــس ســنوات بإصــداره جريــدة " ذو الفقــار" جــاء في 

عددها الأوّل مـا يـلي :"ذو الفقـار يُبـارز الأغنيـاء المُقصـرّين الـذين 

يـــــدون أنْ يجعلـــــوا مخلوُقـــــات اللـــــه وأنظمـــــة الكـــــون آلات  يرُ

 ـمثــل هــذا الكــلام التهجُّمــي )٢(يســتجلبون بهــا منــافع لهــم ، ونشرـ

الحاد على الاستعمار وأذنابه مـن الخّـُدام الخـاذلين للأمـة كـان داعيـا  

كافيا لتفقد الإدارة صوابها وينفذ منها صـبرها عـلى هـذه الجريـدة 

ا عن العاصـمة ، ثمُ بعيدً )٣(فأسكتتها بعد صُدور العدد الرابع فقط

لفترة صدرت جريدة " وبالتحديد في قسنطينة وتقريبا في نفس ا

النجّاح" وقّع شهادة ميلادها عبد الحفـيظ بـن الهاشـمي واشـترك 

معه ابن باديس في تأسيسـها والكتابـة فيهـا لينفصـل فيمـا بعـد 

وفي نفس السنة صـدرت صـحيفة شـهرية بالعاصـمة عـلى  )٤(عنها

يد عمر بن قدور بعنوان "الفاروق" واستمر صـدورها لمـدة عـامين  

ري كالصـدّيق ولسـان الـدين والإقـدام وكلهـا ثم تبعتها صـحف أخـ

 باخـتلافكانت تنشرُ مقالات سياسية واجتماعية ودينية تختلـف 

  .)٥(حرارة وحماسة مؤسسيها

من أنّ لكل جريـدة شخصـية تمُيزّهـا عـن غيرهـا مـن  انطلاقًا

الصُحف وتحُدّد سياستها التحريرية من جهة وجمُهُور القُرّاء الذي 

ينيات القــرن المــاضي عرفــت  تخُاطبــه مــن جهــة أخــرى، فــإن عشرــ

فيها الصـحافة الجزائريـة نوعـا جديـدا مـن الصُـحف وهـي الصـحف 

الإصلاحية ذات التوجه الديني التي حاولت منذ نشأتها أنْ تعكس 

ما يمُر به المجتمع الجزائري من أحداث وما يسـتجديه العـالم مـن  

ات وقد كانت تلك الصحف بمثابة لسان حال البلاد يُ  عبرُّ عـن تغيرُّ

حاضــرها ويتطلــع إلي مُســتقبلها، والحــديث عــن هــذا النــوع مــن 

الجرائـــــد نســـــتهّلهُ بجريـــــدة المُنتقـــــد الـــــتي صـــــدرت في منتصـــــف 

أسّسها عبد الحميـد ابـن باديـس لتـدعو إلي النهضـة  العشرينيات،

بأســلوب وحمــاس واضــحين وقــد توقّفــت بعــد أربعــة أشــهر بقــرار 

يـدة الشـهاب الـتي تـزامن ظُهـور ، لتخلفهـا جر )٦(من وزارة الداخلية

ــة الإصــلاحية  ــة تأســيس الجمعي أعــدادها الأولى مــع فــترة مُحاول

المرجوُّة ما جعلها مُهتمة بالحديث في صفحاتها عن كلُّ ما يتعلـُق 

بأعمال المُقتنعين بالإصلاح، ولعّل أبرز ما قدَمته هـذه الصـحيفة 

قــرآني مــن نفــع للمجتمــع الجزائــري هــي نقلهــا لــدروس التفســير ال

والحــديث النبــوي الشرــيف الــتي كــان يُقــدّمها رئــيس الجمعيــة ابــن 

، وفي )٧(باديس بعنوان " مجالس التذكير من كـلام البشـير النـذير"

نفــس الفــترة ظهــرت صــحيفتان إســلاميتان في بســكرة ظهــرت 

ــيس  ١٩٢٥الأولي ســنة  ــوان "صــدى الصــحراء" وكــان رئ م تحــت عن

توقُفهــا صــدرت في نفــس تحريرهــا أحمــد بــن عابــد العُقــبي وبعــد  

الولايــة الجريــدة الثانيــة حملــت عنــوان جريــدة "الإصــلاح" أنشــاها 



   
  

 
 
 

 
 

 الاستعمارية الفرنسيةالجزائر خلال الفترة في الصحافة الإصلاحية 
 ��אא�

    

١٣٣ . .  .   
   –    –    

م ولــم يصــدر منهــا ســوى بضــعة ١٩٢٧الشــيخ الطيــب العُقــبي عــام

، وعلى العُمـوم فـإن العُشرـية الثانيـة )٨(أعداد لظُروف مادية بحتة

من القرن المـاضي مثلـّت أرضـية خصـبة ظهـرت فيهـا العديـد مـن 

الإصــــلاح كالمرصــــاد والليــــالي وأبــــو  فعــــة في تيـّـــارالصُــــحف الدا

العجائـــب والوفـــاق والحـــارس والـــدّفاع الـــتي كانـــت تصـــدر باللغـــة 

، وقــد كــان هــذا النــوع مــن الصــحافة يــدعو إلي العلــم )٩(الفرنســية

والعمــل اللــذين يُعيــدان للعربيــة بعضــا مــن تاريخهــا العــامر في 

كلهـا في صـفحاتها بطُون الكتُب المهجوُر من أبنائه ،وقد تعرَضت  

إلي كــل مــا يُــحي الضــمائر والنفُُــوس، ففــي شــأنها وبيــان قيمتهــا 

وأهميتها قال أحمد الشادلي صاحب مجلةّ "الإسلام" ما يـلي :"إنّ 

هذه الجرائد لها من الفضل ما يضيقُ عن حصر نطاقه بيـانُ كاتـب 

وقلــمُ شــاعر إذ هــي مصــباح اُلنُّهُــوض ورائــد الأمــة،  ربـّـت  بنــين 

 .)١٠(هذّبت شُيوُخا ورجال وهي السبب الأكبر للنُّهُوضوبنات 

  الجرائد الإصلاحية التابعة للجمعيةثانيًا: 
ــــاضي طــــورً  ــــرن الم ــــن الق ــــبر العشرــــينيات م ــــديًا تعُت  ا تمهي

ــن باديــس مــع  ــر وقــد اســتطاع اب للصــحافة الإصــلاحية في الجزائ

بعــض مــن العناصــر الــذين إلتفَــوا حولــه ممــن يُمكــن اعتبــارهم 

خــيرة الأقـــلام العربيـــة في الجزائــر تأســـيس صـــحيفتيّ  آنــذاك مـــن 

"المنتقد والشهاب" لكن سرُعان ما تعرضّتا للغلـق ومنـع الصُـدور 

وبقــي الأمــر عــلى حالــه حــتى التأســيس الفعــلي للجمعيــة وتلقّيهــا 

المُوافقــة عــلى نشــاطها مــن طــرف الإدارة الاســتعمارية، ولمــا  

لمجتمعـــات كانـــت الصـــحافة ظـــاهرة حضـــارية توُاكـــب تطـــوُر ا

ــأثرّة بحركــة هــذا التطــوُر ولهــا مــن  ــؤثرّة ومُت ــورها مُ وتعكــس صُ

الــوزن والقيمــة مـــا لــيس هـــو بخــاف عــن رجـــال الجمعيــة عـــاودا 

التفكير من جديد في إصدار صُحف لتسهم وتضطلع بدور هّـام في  

الإصلاحي إلى أفراد المجتمع الجزائـري، وبالفعـل  تمرير أفكار التياّر

التأســيس أصــدرت الجمعيــة أولى صُــحفها  بعــد مــرور ســنتين مــن 

ــرُوح  ــوس ب ــة النفُ ــة" لتجتهــد في تعبئ ــوان "الســنة النبوي تحــت عن

المُقاومة ومُناهضة الاستعمار، ولكن هيهات لفرنسا أنْ تسـمح 

بـــذلك وفي الأفُـــق بـــدأ المُثقفـــون بالثقافـــة العربيـــة هُجـــومهم 

أنْ  بسلاح الكلمة إذ من دون إخطار لجأت مباشرة إلى غلقهـا بعـد 

، خشـية )١١(هــ١٣٥٢ربيع الأول من سنة ١٠صدر منها آخر عدد بتاريخ 

لمخـــدّر الأفكـــار  استســـلمتأنْ تخُلخـــل عقـــول الجزائـــريين الـــتي 

  .السّامة الهدّامة

تـمّ إصـدار جريـدة جديـدة لتشُـييع الاتجـاه ها  وفي السنة نفس

 الإصلاحي ولتحُارب البدع التي تروّجها الحركة المرابطيـة أخُتـير لهـا

"الشرـــــيعة النبويـــــة "للدلالـــــة عـــــلى احتفائهـــــا بالعقيـــــدة  اســـــم

ا بعــد مُــدّة لا تتجــاوز الأربعــين الصــحيحة، لكنهــا توقفــت هــي أيضًــ

يومــا لتكــون أقصــر الجرائــد عُمــرا وطبعــا لــم يكُــن ذلــك مــن تلقــاء 

ـل الــتي تسُــاعدها عــلى التطــور  نفســها أو لغيـّـاب مصــادر التمويـ

مـا بقـرار مـن الحكُومـة الفرنسـية والـروّاج ليبلـغ صـداها القـرّاء وإن

ا من التهجمّ والانتقاد لها، ثالـث الصـحف التي رأت في لهجتها نوعً 

التي استطاعت الجمعية إصدارها على الرغم من المُضايقات هـي 

ا ظهــر أوّلهــا "الصــراط الســوّي" الــتي صــدر منهــا ســبعة عشرـ ـعــددً 

ن حــتى الثــامن مــ م واســتمرت في الصــدور١٩٣٣ديســمبر ١١بتــاريخ 

ا وكــان الســبب في منعهــا مــن الصُــدور أيضًــ ،)١٢(مــاي١٩٣٤جــانفي 

ـــفية لـــلإدارة الـــتي لا تتحمّـــل لا نقـــدً  ا ولا إحـــدى القـــرارات التعسُّ

مُعارضة، وبطبيعة الحال كـان عـلى الإدارة أثنـاء غلـق هـذه الجرائـد 

وأنهــا  ،الــتحججُّ بأنّ تلــك الصــحف خالفــت القــوانين المعمُــول بهــا

الحكومة إلى حدّ بعيد لنشر شـائعات فيهـا عنـد  ا مخيبّة لآمال أيضً 

الأهالي تجعلهـم يفقـدون ثقـتهُم بالإدارة، فيـدخُلون بـذلك الحقـل 

السياسي الذي أشارت الجمعية في مبادئها لأول عهدها مـن أنهّـا 

ســتظّل بعيــدة عنــه وكــأنّ الفرنســيين بهــذا كــانوا يتوهّمُــون بأنّ  

هرُ بأنّ كـل الأمـور في الجزائـر  تج  وأقوالاً  تلك الجرائد ستتضمّنُ أراءً 

  .تسير على نحو جيدّ ووتيرة مقبوُلة

وقد بقيت الجمعية بلا جرائد وفقدت صلتها بالقُرّاء ما يُقارب 

ســنتين كــاملتين وعــلى الــرغم مــن أنهّــا ألفــت سياســة الجـُـور هــذه 

والمعاملـــة الســـيئّة بوضـــع جرائـــدها تحـــت المجهـــر ومنعهـــا مـــن 

ــة دو ــمّ مُمارســة نشــاطها في حري ن ضــغوط إلا أنّ هــذه المــرة ت

العمل على قمعهـا بأعـلى الوتـائر لتبديـد كـل الأوهـام حـول فـرص 

الإصلاح فكانت الضربةُ قوية إذ عقب قرار التوقيف هذا أصـدرت 

ا آخــر في منتهــي الحكومــة الــتي كــان يترأســها (جــون ميرانــت) قــرارً 

ف وهو حرمان الجمعية مهما كان الحال من إصدار صـحيفة  التعسُّ

ومــا كــان لهــذا أنْ  إلى حــين إشــعار آخــر، مُســتقبلاً  باســمهالهــا أو 

يُثـبطّ مــن عزيمــة رجــال الجمعيــة حيـث بقيــت أعيــنهُم عــلى الــدوّام 

ــــاع عــــن  ــــرص لإســــقاط القنّ ــــون الفُ ُ ــــق يتحينّ شاخصــــة إلى الأفُ

الاستعمار ومطالبته بوقف مُمارسته الوحشية وكذلك في تثـوير 

لأفراد المجتمع الجزائري، حتى جاءت  الفكر الرّاكد والوعي المُغتال 

الفُرصة الحاسـمةُ برحيـل (ميرانـت) مـن عـلى رأس الولايـة العامـة 

واســـتخلافه بمـــدير جديـــد(ميو) فاســـتغّل ابـــن باديـــس وفريقـــه 

الحـدث وقــدّموا لهــذا الأخــير طلبـا يتضّــمنُ مــنحهم الحــقّ في إصــدار 

ة الشعب جريدة وعبرّوا له في طلبهم أنّ القصد هو العناية بتربي

وتهذيبه وتعليمه لغته بعيدا عن السياسة فمنحهم الفُرصة الـتي 

أملـــوا في الحصُـــول عليهـــا لتظهـــر جريـــدة  "البصـــائر " في ســـبتمبر 

، تزامنــا مــع إحــدى كُــبريات شــعائر المُســلمين وهــي عيــد )١٣(م١٩٣٥

ـــار  ـــوس المُقتنعـــين بالتيّ ـــعٌ حســـنٌ في نفُُ ـــا وق الفطـــر ليكـــون له
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الرُّخصــة  اســتلمناعــددها الثــاني مــا يأتي "الإصــلاحي فقــد جــاء في 

بإصدار البصائر في الأسبوع الأخير من شهر رمضان والأمة مُقبلة 

على عيـد الفطـر، فتعجلّنـا في إصـدار العـدد الأول منهـا يـوم العيـد 

ليكون أحد بشائر الأمة الجزائرية المُتطلعّـة لرؤيُـة جريـدة جمعيـة 

ـــف الج)١٤(العلمـــاء" ـــك الحـــين أل ـــذ ذل ــون قـــراءة أخبارهـــا ، ومن زائريـ

  ومُطالعة مقالاتها في يوم الجمُعة من كل أسبوع.

تعُدُّ هذه الجريدة أكبر الصحف الإصلاحية التي سجلّت حضُورا 

واسعا بالجزائر بما كان لها مـن تـأثير عـلى مشرـوع الاصـلاح، كـون 

أنَ صدورها لم يتوقف لسنوات عديدة إذ استمر القـائمُون عليهـا 

، وحـتى أنهـا )١٥(م١٩٥٦دها حتى شهر أفريل مـن عـام في تخريج أعدا

شـهدت توقفــا تزامنــا مــع بدايــة الحـرب العالميــة الــتي قضــت عــلى 

الحرث والنسّـل إلا أنّ هـذا التوقُـف لـيس إجبـاريا ولـم يكـُن بقـرار 

من الحكومة الفرنسية كمـا ألـف رجـال الجمعيـة وإنمـا كـان توقفـا 

غُوط والمُسـاومات وخشـية اختياريا إراديا تجنُّبا لشتى أنواع الضُـ

مـــن أنْ تحتويهـــا الإدارة وتســـتعملها في تعبئـــة الجمـــاهير لخـــوض 

ــيهم أصــلا،  حــرب لا جمــل لهــم فيهــا ولا ناقــة كمــا يُقــال ولا تعن

فكمـــا قـــال ابـــن باديـــس عـــن جمعيتـــه أنهـــا لا تقُّـــدم شـــواهد 

وهـو  ،)١٦(الإخلاص ولا تقوم بأي عمل من أعمال التملُّق للحكومـة

الإدارة لتنتظره آنذاك وفي اعتقادنا أنها ردٌّ كاف مـن  قرار لم تكن 

أعضاء الجمعيـة عـلى تعامـل فرنسـا غـير اللائـق مـع صـحفها إذ أنّ 

قـــرار التوقيـــف الإرادي هـــذا لـــو وضـــعناه في كفّـــة ووضـــعنا كـــل 

ـــتي ســـبقت البصـــائر  ـــف الفرنســـية ال ـــل والتوقي ـــرارات التعطي ق

إصـــدار صـــحف  لاتزنـــت الكفّتـــان، ولـــم تتوقـــف الجمعيـــة عنـــد حـــدّ 

ناطقــة بالعربيــة بــل تعدتــه إلى تأســيس جرائــد باللغــة الفرنســية 

أيضا عنوانها (الشاب المسـلم)، وهـي خُطـوة تحتسـبُ للجمعيـة 

ورجالهــا وتصُــورهم حقيقــة عــلى أنهــم مُحــررّي الفكــر مــن قُيـُـود 

التقليد ومُخلصّين للعُقول من الجمُود ،كمـا أنهـا دليـلٌ صـريحٌ عـلى 

ركيبــة المجتمــع الجزائــري فعــلى الــرغم مــن أنّ فهمهــم لنفســيةّ وت

الجرائد التي أسستها كانت من جمُلة أهدافها إعادة الاعتبـار للغـة 

العربية ووضعها في مكانتها اللائقّة بها ما دامت في موطنهـا إلا 

ــاءا لكــل  ــع مــن إقــدامهم عــلى هــذه الخطُــوة وف ــم يمن ــك ل أنّ ذل

ك دفعـا عـنهم لشُـبهة الجزائريين مهما كانـت لغـة تعلُّمهـم، وكـذل

ب والموقف السلبي من اللغة الفرنسية، فاللغـة مـا كانـت  التعصُّ

لتشُكلّ حجـر عـثرة أمـام مـن اختـاروا السـيرّ في درب الإصـلاح لأنّ 

جدّيــة هــذا الأخــير تقتضيـ ـالعمــل بأيّ وســيلة مهمــا كانــت المُهّــم 

ــن مــن التغلغُــل إلي  فيهــا أنْ تكــون منفــذا مــن المنافــذ الــتي تمُكّ

ماق المجتمـع الجزائـري لتوعيتّـه وبالخصُـوص بعـد أن بـدت عليـه أع

أمــارات الخضُــوع نتيجــة شــتىّ أنــواع التســلُّط الــذي كــان يُمارســه 

ـــل  ـــحف في هـــذا المجـــال يُمكـــن أنْ تمُثّ ـــه، فالصُ الاســـتعمار علي

ـــالاً ســـلاّحً  ـــع الإدارة ويســـتطيع  ا فعّ ـــديولوجي م في الصـــراع الإي

لشـــعبية في تغيـــير الأوضـــاع العـــاملين فيهـــا تحقيـــق المشـــاركة ا

وقلب الإحساس بالشُؤم والضياّع إلى إحسـاس بالوُجـود والثقّـة 

  الكاملة في القدرة على صناعة مُستقبل ناظّر للجزائر.

إنّ حــديثنا عــن مــدى تــأثير الصــحف الإصــلاحية الــتي أسســتها 

الجمعية سنخّصُـه بـذكر جريـدة البصـائر الـتي ظهـرت أخـيرة حسـب 

ـــ ـــزمني لت ـــيس مـــن جهـــة التسلســـل ال واريخ التأســـيس، وهـــذا ل

التقصــــير أو القُصــــور وإنمــــا ممــــا نعتقــــده في الصــــحف الأخــــرى 

الســـنة) مـــن الفُتـُــور وقلـّــة   الصـــراط، الصـــادرة قبلهـــا (الشرـــيعة،

تأثيرها بحكم أنها تغُلق وتصُادر ويتمُّ إدخالها كهف النسياّن قبـل 

ها أحسـن أنْ تعرف الرّواج ويصل صداها إلى القُرّاء لتؤدي رسـالت

الأداء فمــا مــن شــك أنّ هــذه الجريــدة الــتي كتُبــت لهــا الحيــاة حــتى 

أوقفهـــا مـــن بادر بهـــا بالنســـبة لســـابقاتها تعُـــد بمثابـــة واســـطة 

إذ علـّـق عليهــا المُصــلحون العــاملوُن تحــت ألويــة الجمعيــة   العقــد،

كــل الآمــال في الاســتزادة مــن النشّــاط التوعــوي التثقيفــي فقــد 

حـد ألرأي التي كتبهـا "فرحـات بـن الـدراجي" جاء في إحدى مقالات ا

"إنّ البصــائر ســيطُابق فيهــا الاســم المُســمي  العــاملين بهــا الأتي:

ــدة  ــم يحصــل لأيّ جري ــذيوُع والانتشــار مــا ل وســيكون لهــا مــن ال

قبلهــا لأنهــا طلعــت عــلى الأمــة بعــد شــوق عظــيم وعــلى الأدباء 

ل عـلى الأمـة محـّل ا والعلماء بعد وقت طويل، لعـين مـن إنها تحّـُ

الإنســـان والـــرُوح مـــن الجســـد فســـتنُير بصـــائرهم وترُشـــدهم إلي 

  )١٧(.سواء السبيل

وللوقــوف عــلى صــحةّ هــذا الكــلام وقصــد ألاّ يكــون حــديثنا 

مُتأتيـــا مــــن فــــراغ ولا أراء يشُــــوبهُا المُيُّــــول الــــذاتي أو التقيــــيم 

الأخلاقي أثناء مُحاولتنا وضع هذه الجريدة في الميزان مع مُراعـاة 

ضاء الثقـافي الـذي كـان يسُـود الجزائـر حينـذاك ارتأينـا أنْ نعـود الف

إلي قـــراءة المجموعـــة الأولي مـــن البصـــائر الـــتي تحـــوي خمســـين 

م والتي تمّ ١٩٣٧م إلى جانفي ١٩٣٥صحيفة صدرت ما بين ديسمبر 

جمعهــا مــن طــرف محمــد الحســن فضــلاء أحــد مُنتــدبي الجمعيــة 

لحـُـرةّ عــلى كامــل الــتراب ورئيســها للتعلــيم والإدارة في المــدارس ا

ولعّـل هـذا  الوطني لتتكفّـل بطبعهـا دار البعـث للنشر ـوالطباعـة،

الكمّ من الجرائد التي تربوُ عدد صفحاتها عن الاربعمئة تمُكنّنا مـن 

معرفــة مادتهــا وشــكلها ومضــمُونها بشــكل عــام وتسُـــاعدنا في  

ـــتي  ـــا ال ـــا مـــن بادروا  ارتاضـــاهاتســـليّط الضـــوء عـــلى وظيفته له

ســها ألاّ وهــي الــوعظ والإرشــاد وربــط المجتمــع بمصــالحه بتأسي

ومُقوّماتــه بتجديــد الأفكــار وإعــادة الــوازع الــديني بالجزائــر إلى جيــد 

  عنها. انحرفالسّكة بعدما 
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ولمّــا كــان العلمــاء المصــلحون مُحبــون وشــغُوفون بمطالعــة 

الفكـــري في بعـــض الـــدول  اتجـــاههمجرائـــد إصـــلاحية لهـــا نفـــس 

ــتي تتوا ــالشــقيقة ال ــة صــل معهــا ثقافيً ــتي وجــدوا فيهــا تجرب ا وال

سـابقة لتجـربتهم، عمــدوا إلى مُعـاودة نشر ـبعــض المقـالات الــتي 

كتبها أكابر الدُّعاة المتميزّين بالأسلوب الرائع واللفّتات العميقـة 

وبالخصوص تلك التي تدُافع عن الإصلاح وتسُفّه أراء الخصُوم مـن 

ــة ــاقمين عــلى الجمعي ــاء التصــوف النّ رـوا حاجــة  أدعي ــم يـ ــذين ل وال

ــادئ ســامية  ــتي تقــوم عــلى مب ــات ال الأمــة في أمثالهــا مــن الجمعي

ويهدف مُؤسسوها من المُثقفـين والعلمـاء إلى ترقيـة المجتمـع، 

وقــد عنيـّـت البصــائر بســير أعمــال الجمعيــة ونشرــت كــل مــا تسُــفر 

ا لاتســــاع دائــــرة عنــــه الاجتماعــــات العامــــة مــــن قــــرارات ضــــمانً 

ا بأسلوب لنجد في أعداد كثيرة منها قصّا وسردً  الإصلاح، حتى إننا

 نـواحي رومنطقي لسفريات حاملي ألويتها الذين كانوا يفدُون إلى 

الجزائري بحواضره ومداشره مُبتغـين مـن وراء  مُختلفة من القطر

المــؤتمر  انعقــد ذلــك الــوعظ ونشرـ ـالتعلــيم العــربي الحُّــر بهــا، ولمّــا 

قاعـديين إلى فرنسـا لإسـماع الإسلامي وتوّجه أعضاء الجمعيـة ال

نواب برلمانها صوت الجزائريين تابعت البصائر كل صغيرة وكبـيرة 

عـن الوفـد ونقلـت كــل مُجـريات الاجتماعـات الــتي جمعـت مـا بــين 

ا لعـدم تزييـف الحقـائق العلماء ومُمـثليّ السـلطة الفرنسـية ضـمانً 

  .وتحريفها عن مواضعها

سـلوب مختلـف أما أسلوب هـذه الصـحيفة في التعبـير فهـو أ

عن الذي نتعارف عليه أو نقرأه في أيامنـا هـذه فمـا يشّـدُ الانتبـاه 

فعــــلا بعــــد قــــراءة بضــــعة أعــــداد منهــــا تلــــك العنايــــة الفائقــــة 

رـ للجانــب اللغــوي الــذي يبــدو  والاهتمــام الــذي أولتــهُ فــرقُ التحريـ

في فقــد كــان أصــحاب أقــرب إلى طــابع الكُتــب مــن الطــابع الصــح

ـــم باللغـــة  ـــير مـــن العل ـــة ذوي حـــظّ كب ـــك المرحل المقـــالات في تل

العربية الفُصحى وقواعدها، الشيء الذي مكنَهم من كتابة أجمـل 

اث  اتصال النُّصُوص وأفصح الخطابات بلغة بليغة ذات  وثيق بالترُّ

إلا مــن لهــم  اســتيعابهاالأدبي العــربي الأصــيل قــدْ لا يــتمكنُّ مــن 

عــلى الــرغم  عميقــةٌ بأســاليبها السّلســة وترُاثهــا اللفّظــي،معرفــةُ 

من أنهّم لا يُخاطبون جماعات خاصة من القرّاء ولا نخُبة مُتمـيزّة 

مــن النُّخــب بــل بالعكــس تمامــا إذ كانــت الآمــال مُعلقّــة عليهــا 

للفكــر الإصــلاحي وأبعــد تــأثير لــه في حيــاة  انتشــار لتحقيــق أوســع 

أنّ الدافع الذي دعاهم لـذلك هـو  نااعتقادالمجتمع الجزائري وفي 

مُحــاولتهم إعــادة اللغــة العربيــة إلي الواجهــة وســدّ شــغف بعــض 

من الطلبة المُحبينّ لها والراغبين في التفّننُ والوصـف بهـا، حيـث 

أنه بالإمكـان لصـحيفة جيـّدة أنْ تقُـدّم لقرّائهـا مـا تقُدّمـه الجامعـة 

م الشــديد عـــلى وكــذلك حرصـــه )١٨(لطُلاّبهــا مــن أنـــواع الثقافــات

ــي الخــالي مــن  ــاء الفكــر العــربي بالأســلوب العــربي النقّ ضــمان بق

 (العاميـة) شوائب اللغـات الأخـرى، فحـتى لغـة التخاطُـب اليـومي

 اجتنبوهـامـن سُـهولة فهمهـا  اعتبـارًاالتي كانـت تشُـجعُّها الإدارة 

ســحر البيــان مــن ألســنة طلبــة العلــم  اختفــى بشــكلّ مُطلــق لــئلاّ 

 إطّــلاع عليهــا مــن دوُن شــك، وعــلى كــلٍ فــإنّ الــذين كــانوا عــلى 

هؤلاء للتعبير الحسـن والعبـارة الفصـيحة لا غرابـة فيـه  استعمال 

لأنّ أكثريتهم كما سبق وأشرنا من ذوي الحـدّة الذهنيـة والـذاكرة 

القوّية والاطَلاع الواسع يكفي فقط أنْ نشُير إلى الشيخ البشـير 

ا لهـا والـذي شـغل م رئيسًـالابراهيمي الـذي كـان نائبـا للجمعيـة ثـُ

ا ا لا يليــقُ إلا بمــن كــان مُتقنــا لفــني الخطابــة والنــثر ومُجيــدً منصــبً 

فيهما ألا وهو مُراسل المُجمّـع العـربي بدمشـق ثـُم مُجمُـع اللغـة 

رهُ في اللغـة إذ  )١٩(م١٩٥٤العربية بالقاهرة سنة  فقد عُرف عنه تبحّـُ

إنما يفعل ذلـك عـن لا يتردد ولا يتكلفُّ مشقّة أثناء الحديث بها و 

ملين معـه في فريـق سعة وارتياح وعلى شاكلته كان مُعظـم العـا

  تحرير البصائر.

من الأشـياء الـتي تشّـد الانتبـاه حقيقـة في هـذه الجريـدة الـتي  

كانــت تطلــع عــلى القُــرّاء نهايــة كــل أســبوع في أوّل عهــدها تلــك 

المقــالات والخطــابات الــتي كانــت تبــدو أكــثر تســامحا ولينــا مــع 

ـــا أكـــثر الإ ـــت الصـــحف الصـــادرة قبله دارة الفرنســـية بعـــد أنْ كان

حماســـة وعدائيـــة لســـلطات الاحـــتلال، فقـــد جـــاء في كثـــير مـــن 

أعدادها الأولي ما يتضّمنُ ويوحي بمُصالحة العلمـاء لـلإدارة وعـلى 

الرغبــة في التعــاون مــن أجــل تجديــد مــا بــلي في ثقافــة المجتمــع 

الناهضــة، فالمُتصــفّح لهــا الجزائــري والــرُقيّ بــه إلي مصــاف الأمــم 

ا على أنّ الجزائـر فرنسـية وأنهمـا مُرتبطتـان وأنّ ا مُتكررً سيجد ذكرً 

أبنـــاء الجزائـــر وفرنســـا مُتـــآخين والأمثلـــة كثـــيرة لا يتسّـــعُ المقـــام 

  .لذكرها لذلك سندُرج بعضا منها فقط ليتضّح المقال

ــر الفتيّــة نهضــتها  ".... إذا نظــرتم وتــأملتمُ حمــدتم لهــذه الجزائ

كها بفرنسا  القوّي بها وعدّها نفسها جـزءا منهـا  وارتباطهاوتمسُّ

."...  

"....لا تــنهض  الجزائــر إلاّ تحــت كنــف فرنســا، يــدها في يــدها  

فتاة لها مـن الجمـال والحيوّيـة مـا لكـل فتـاة أنجبتهـا لوريثهـا مثـل  

  تلك الأم (فرنسا )...".

نـــاء يقـــف المســـلم الجزائـــري مـــع آخيـــه مـــن بقيـــة أب ".... حـــتى 

 الاتحـاد فرنسا على قدم المسـاواة الحقّـة الـتي تكـون أوّل ثمراتهـا 

  .)٢٠(الصحيح المنشُود للجميع ..."

ومثل هذه الآراء والتصـريحات تقبـل تـأويلات عديـدة يُمكـن 

أنْ تتضـــــارب فظاهرهـــــا يبـــــدو أنّ الجمعيـــــة واثقـــــة في الإدارة 

ــر مــن د ركهــا الاســتعمارية وتنتظــر منهــا المــؤازرة للخُــروج بالجزائ
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النـّـــازل الشيــــء الــــذي جعــــل الكثــــيرين يتحــــاملوُن عــــلى رجالهــــا 

ا من الثغُّور الـتي ينقمـون منهـا علـيهم، وداعيـا ويتخّذُون منها ثغرً 

من دواعي التشكيك في وطنيتهم وتلويثها لكـّن الحقيقـة ليسـت  

كذلك فهذا الكلام لو تأنينا في طلب معنـاه نجـدهُ دليـلٌ بـينٌّ عـلى 

ال (أعضـــــاء الجمعيـــــة) بسياســـــة فرنســـــا هـــــؤلاء الرجـــــ اعتبـــــار 

فية الـتي تمنـع التعبـير والتفكـير الحـُرّين، فمُجـرد التفكـير في  التعسُّ

والــرُقيّ تفكــيرٌ  الاســتقرار أنّ فرنســا ستسُــاعد الجزائــر وتضــمن لهــا 

خاطئ مُنكر لا يقبله الإنسـان العاقـل، فلـيس بخـاف عـلى الجميـع 

مـا يربـُو  انتظـرتمـا أنهّ لو أرادت فرنسـا ذلـك مـا منعهـا شيء ول

عن قرن من  الزمن فنشر مثل هذه الآراء قد يعتبرُها مـن يطّلـع 

عليها الآن أنها خطـيرةٌ وكاتبوهـا تجـاوزوا الخطُـوط الحمـراء، لكـّن 

الرّاجح في لجُـوئهم إلى مثـل هـذا الكـلام لـيس مُجـاراة للاسـتعمار 

لـة عـلى وإنمَا مُراواغة له وخلطٌ لأوراق إدارته التي ستكوُن لا محا

إطّلاع واسع بمثل هذه الأقاويل الشيءُ الذي يجعلها تبتعد عـن 

ـحفي والتوقُـف عـن الإقـدام عـلى غلـق  مُراقبة نشاط الجمعية الصُّ

الجرائد والزّج بالقائمين عليهـا في السُـجوُن، بالإضـافة إلى أنّ هـذا 

الخطــاب بعــدما حقّقــت الجريــدة اســتمرارية دامــت ســنوات تغــيرّ 

س اللهّجـة بحكُـم ظُهـور عـرائض فيهـا مـن وقـت ولم يُصـبح  بـنف

لأخر يرُسل بها رجـال الجمعيـة إلى الحكومـة داخلـين بـذلك منـاطق 

  كانت محظورة وهي نقد السلطة والاعتراض على مُخططاتها.

كانت مضامين هذه الجريدة مُتعددة ولم يغلب عليها الطابع 

عـض مـن الإخباري إذ ركَزت على الشؤون الجدّيـة فبالإضـافة إلى ب

الأخبار كانت تخّـصُ في أحـد جوانـب صـفحاتها مكـان للحـديث عـن 

بعـــض الأدباء والعلمـــاء الـــذين لهـــم قـــدرهم ووزنهـــم في العلـــم 

والأدب، كما فتح فيهـا مُحرّرُوهـا صُـدورهم لكـل مـن وجـدوا فيـه 

المُستوى المطلوب لمُعاونتهم على الإنشاء والتحريرـ فكثـيرا مـا  

 ـفيهــا الطلبــة ممــن ي ــازُون بحضُــور البديهــة ثمــرات كــان ينشرـ مت

عُقولهم الـتي كانـت مُعظمهـا أدبيـة تتضـمّنُ الشـعر الـذي لا يكـاد 

ُـــو أيّ عـــدد منهـــا منـــه، والمقـــالات النثريـــة البديعـــة وكـــذلك  يخل

ــوعظ والإرشــاد ونقــد الوضــع  رـجي منهــا ال ــتي يـُ ــة ال الخطُــب الديني

لقَـيم الاجتماعي والثقافي السائدين وكلّ مـا لا تحتملـه الآداب وا

ــــب حــــوَت هــــذه الجريــــدة مناشــــير  الإســــلامية، فمــــن هــــذا الجان

وإعلانات للشعب الجزائري تستنكرّ  بعض التقاليد المنكرة شرعا  

ــــزردات  كاســــتئجار  ــــة ال ــــدعوة إلى إقام ــــت وال ــــلى الميّ ــــرّاء ع القُ

والوعدات التي كانت تسـتهوي عُقـول العامـة والخاصـة مـن أفـراد 

تحدثتّ عنها الصـحيفة في أعـداد  المجتمع كزردة (ابن جلول) التي  

كثيرة، وقد توَلى الرَد عـلى عـوادي المبتـدعين وممارسـتهم الباليـة 

(الشــيخ المبــارك بــن محمــد  الــتي الصــقوها بالــدين وغلوثــوه بهــا

الميلي) أمين مال الجمعية حيث نجد في كل عدد من أعداد جريـدة 

ت البصائر مقالا بعنوان "الشرك ومظاهره" ومجوع هذه المقالا

هي التي يتألفُّ منها كتابه "رسالة الشرك ومظاهره "الـذي عـرف 

ا رواجــا في كثــير مــن الأوطــان الإســلامية حــتى أصــبح يُعــدّ مرجعًــ

  ا في نصُرة السُنةّ وإماتة البدع.هامً 

بيان مدى تأث˼ جرائد الجمعية على ثالثًا: 
  الجزائري˾

جـل أنْ التي أصدرتها الجمعية مـن أ الصحف الرّغم من أنَ على 

تضع القرّاء الجزائريين أمـام الإطـار الفكـري لأعضـائها وتبُـينّ لهـم 

ا مــن مضــمون دعــوتهم إلى التجديــد والإصــلاح، وعــلى الــرغم أيضًــ

ــــا عايشــــت المجتمــــع هُمومــــه الصــــغيرة وقضــــاياه الكــــبرى  أنهّ

ــة  ــة بنقــد العقلي ــة نوعي ـق تحريرهــا أنْ يُحــرزوا نقل واســتطاع فريـ

 ثقافـــة باليـــة بالشـــكل الـــذي لـــم  الجزائريـــة ومـــا يسُـــودها مـــن 

من أذيال الاستعمار وسـاهموا بهـا في تخفيـف  يستطعه العُتاة

ولو بعض من الأعباء الثقيلة لحياة أفراد المجتمع الجزائـري الـذين 

أرهقـــت كـــاهلهم مُخططـــات فرنســـا الســـاعية في ســـبيل إلحـــاق 

 إلاّ أنّ الإصــلاح الــذي كانــت الجزائــر بهــا وجعلهــا قطاعــا تابعــا لهــا،

إحـــدى وســـائله الصـــحافة المكتوُبـــة لـــم يكـــن بالأمـــر الهـــينّ عـــلى 

ـــب مـــن حولـــه تيـّــارات مُتصـــارعة فمـــن  الإطـــلاق فقـــد كـــان يهُّ

الجزائــريين مــن كــان يرنــو إلى المــذهب الكمــالي ومــنهم مــن يأخــذ 

بالمذهب الوهّابي وآخرون ينزعون إلى التمّدُن الغربي ومنهم من 

  )٢١(.ينحدر بفكره إلى مذهب المادة

ما أنه لو استندنا إلى الإطار الزمـاني الـذي كانـت تصُـدر فيـه ك

الجمعيــة  جرائــدها نجــد أنّ الجزائــريين مــن الناحيــة النفّســية ألفــوا  

تحطــيم النوّابــغ مــن الرجــال ويســود العــوام نــوعٌ مــن الخــوف مــن 

الإدارة الاستعمارية التي تهُدّد بالسّجن وشتى أنواع العقـاب كـل 

مسـائل تتعلـّقُ بمُعـاداة الحكومـة والتحـرُك يُحاول الخوض في  نْ مَ 

يعمـل عـلى نشر ـالـوعي  نْ السياسي ضدها لأنهّ في نظرهـا كـل مَـ

د مـن بـتر  بين الناس مهمـا كانـت طريقتـه أو وسـيلته مُحـرضٌّ لابّـُ

ثـُـم إن ّ  بالجمــاهير لــئلاّ تتحــول أفكــاره إلي مطالــب شــعبية، صــلته

ك الحقبــة يقتصــر قــراءة الجرائــد ومُطالعــة المنشــورات كــان في تلــ

ـــريين كـــانوا لا يهتمـــون  ـــة فقـــط بحكـــم أن جـــلّ الجزائ عـــلي النُّخب

بالقراءة كمُمارسة حضارية الشاهد مـا ذكـره الطبيـب (المـارتيني 

فرانز فانون) المُتعاطف مع الجزائـريين ففـي إحـدى الرسـائل الـتي 

ــر  بعــث بهــا لأحــد أصــدقائه أخــبره بســوء الحــال الثقافيــة في الجزائ

دهور التي تشهدها والتي تجاوزت كل الحدُود إذ قال أنـّه ودرجة التّ 

من بين ثلاثمائة جزائري واحد فقط منهم يُجيد التوقيع فإذا كان 

فحـتى لـو   ،)٢٢(التوقيع فما بالنا بالقـراءة أو الكتابـة يتعدى الأمر لا 
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توجهّــت الجمعيــة بصــحائفها تلــك إلى الســواد الأعظــم مــن أفــراد 

هُم مـن عُـزلتهم وتعُلمهـم بمـا يجـري في المجتمع الجزائري لتنتشل

أحداث وتطُلعهم على ما يستجدّه العـالم الإسـلامي  بلادهم من

قليلــون وبالخصــوص في  انتقائهــاكــان المُقبلــون عــلى  مــن أمــور،

الأمــاكن البعيــدة عــن مــواطن الحضــر فــالقرّاء الــذين لا يتجــاوزون 

ـــون إلاّ وســـطا محـــدُودا معـــزُو ـــوا يُمثلّ ـــم يكون لا عـــن الألفـــينّ ل

  )٢٣(.الجماهير الشعبية

كما أنّ الحديث عن التأثير البارز لصُحف الجمعية على المجتمـع 

ا يُعّـد موضـع  تلك الـتي صـدر منهـا أعـداد قليلـة جـدً   الجزائري خاصةً 

تسـاؤل فكيــف لهـا أن تبعــث شــعبا مـن سُــباته الـذي طــال أمــده 

يّتــه ممــن ســلبها منــه بمُجــرّد قراءتهــا  ليفــرض وجــوده ويفتّــك حرُ

والاطّلاع على أخبارها، وحتى لو سلمّنا بأنّ هناك من يقرأها على 

الأميين الذين تجذّر فيهم الجهـل ويُناقشـون مـا يرـد في المقـالات 

ــة والعقليــة الــتي   مــن أفكــار لمحاولــة فهــم أبعادهــا إلاَ أنّ الذهنيّ

لا تنخــرط هكــذا وبباســطة بعــالم الحــداثات  أنــداككانــت ســائدة 

ار التغيرية، لما كانت تتسّم به من سـطحية الفكرية ونظُم الأفك

ً  وانغــلاق، ا بــين النُّخــب ضــف إلى ذلــك الصــراع الــذي كــان ناشــئ

الدينيــة والسياســية وغيرهــا مــن النُّخــب الأخــرى وتهجُّــم بعضــها 

على البعض الأخر الشاهد على ذلك الصـراع شـتات فكـر مُمثليهـا 

رـاه الأخــر صــواباً  رـى الخطــاء فيمــا يـ ، مــا جعــل إذ أنّ كــلّ ُمــنهم يـ

ـــم تتفـــق الآراء حـــول صـــيغته  ـــدي ل ـــار فكـــري تجدي الإصـــلاح كتيّ

الثقافيــة الــتي يُمكــن أنْ تلقــى قُبــولا عنــد الكــل ويطمــئن إليهــا 

الجميع وهذا أسفر إلى حدّ مـا عـن فُقـدان معظـم أفـراد المجتمـع 

ــتي تنُصّــب نفســها وصــيةّ عــلى  ــك النُّخــب ال ــة في تل ــري للثقّ الجزائ

لــه، فشــاع عنــدهم فكــرة أنّ نشــاطهم الشــعب وناطقــة رســمية 

شكليٌ لا جدوى منه مـا دامـت الأوضـاع عـلى حالهـا لا يتغـيرُّ منهـا 

  .شيء

 بالعاطفــة هــو الــذي ثـُـم إنّ الأمــر الــذي نــراه كلامــا مشُــوباً 

يتحدث فيه البعض عن أنّ جرائد الجمعية كانت السبب في تحريرـ 

مُســتقبله  الــوعي الجزائــري وهــي الــتي قوّضــت الحــواجز الــتي تســدُّ 

وتعُرقل سيرّه نحو النهُوض وأنهّـا كـذلك عتبـةٌ أفضـت إلى التحّـرُر 

الفكري مُتناسين ومُتجاهلين الظُروف المجتمعة التي كانـت تمُـر 

بهـــــا الجزائـــــر عـــــلى كـــــل الأصـــــعدة لتغـــــيرّ أهـــــداف وطموحـــــات 

واهتمامــات الشــعب، فلــو تعاملنــا مــع الواقــع كمــا كــان وراعينــا 

شــعب الــذي كــان يعــيش في بــلاد سُــدّ فيهــا الحقــائق المُتعلقّــة بال

أعماقـه وروحـه  يمـلأالمُستقبل أمامه كون الفرد يوُلد والتشـاؤم 

ـــيح للإنســـان أن  ـــتي تتُ ـــة الباعثـــة ال ـــدوافع الوجودي ّـــه يفقـــد ال لأن

يُكــرّس نفســه للحيــاة أو المــوت مــن أجــل شيء مُعــينّ، وكتبنــا 

ع أيضــا بلغــة العقــل ولــيس بهــواجس العاطفــة الــتي لا يســتطي

شُحنات التقييّم الأخـلاقي والايـدولوجيا ولا  امتصاص المرء فيها 

التحليّ بروح الموضوعية لتبينّ لنا أنّ تلك الجرائد الـتي اسـتطاعت 

ــة  ــة أنْ تؤُسســها وتوُّقــع شــهادة ميلادهــا وهــي في مرحل الجمعي

ا عـلى أفـراد  وثقافيـًذروة نشاطها الإصلاحي لـم تكـن لتـُؤثر فكـريًا 

ــر  ــو  المجتمــع الجزائ ــبعض، فحــتى ل ــه ال ــب عن ــذي يكتُ ي بالشــكل ال

ـــا الســـلطات الاســـتعمارية  ـــت به ـــذي قابل ـــف ال ـــا التعسُّ تجاهلن

 نْ من بعض المُتديّنين ممَـ الجمعية وقبلنا سلفا أنهّا عرفت إقبالاً 

المُفكـّــرين  باهتمـــاملهـــم نصـــيب وافـــر مـــن العلـــم واســـتأثرت 

 العامــة والمُثقفــين بالثقافــة العربيــة فــإن الأمــر لا ينطبــقُ عــلى 

وفــترة زمنيــة شــهدت الــبلاد  مــأزوما الــذين كــانوا يعيشُــون وضــعً 

ا في جميع نواحي الحياة وبشكل أخّص الصعيد الثقافي فيها انهيارً 

  .الذي ميزّهُ التقليدُ والجمُود

بجريـدة يُشـير إليهـا  وللتدليل على هذا الكلام سنضرب مثـالاً 

ويقظـةٌ للعُقـول وهـي الكثير مـن الكتُـّاب عـلى أنهّـا هـزةٌّ للقُلـوب 

جريدة  "المنار" التي تأثر بها الكثير من العلماء النوّابغ المُقتنعـين 

بالتيـّــار الإصـــلاحي في شـــمال افريقيـــا والحجـــاز والشـــام وســـجلّت 

ا لســنوات مُتتابعــة في معظــم أوطــان العــالم الإســلامي حضُــورً 

 )٢٤(حيــث كانــت أوّلُ صــحيفة إســلامية تـُـوّزع عــلى مســتوى عــالمي

ع منها ألف وخمسمائة نسخة وترُسـل إلي دول عربيـة آخـري يُطب

فكيــف الحــال بجريــدة  )٢٥(ا إلاّ بعــد خمــس ســنينلــم تلقــى رواجـًـ

ـنة أو الشرـيعة الـتي تغُلـق بعـد أمـد قصـير وتصـدر  الصّراط أو السُّ

منهــا أعــداد  قليلــة وتنُســخ منهــا نســبة ضــئيلة تبُــاع أكثريتهــا في 

مـع عـدد الجزائـريين الـذين كـانوا  أكشاك المُدن على قلتّها مُقارنـة 

يُقّدرون بما يقارب السّـتة ملايـين نسـمة ونيـف أكثريـتهم أميـين 

بحكُـــم أنَ الاســـتعمار مـــنعهم مـــن أنـــوار العلـــم، وبطبيعـــة الحـــال  

ــه وضــع الصُــحف الإصــلاحية  ــاول مــن خلال ــذي نحُ ــا هــذا ال كلامن

 ا بمــا كــان الإســلامية التابعــة للجمعيــة في المــيزان مُقارنــة طبعًــ

يطبعُ مُعظم الجزائريين من فكـر خافـت فـالقول بمحدوديـة تـأثير 

الصحافة لإصـلاحية المكتوُبـة مُمثلـة في جرائـد الجمعيـة لـيس لـه 

خلفيــة الانتقــاص مــن جهُــود ابــن باديــس والفريــق العامــل معــه 

ممـن آزروه وكـانوا إلى جنبـه في مســعاه، فمبـادرتهم تعُـدّ حقيقــة 

ــودا كونهــا حلقــة مــن ح لقــات سلســلة النضّــال بمــا  نشــاطا محمُ

تنشرُــه مــن مقــالات تـُـدافع عــن حرّيــة الشــعب واختياراتــه وتجهــرُ 

بمطالبهم وتسهمُ كذلك في تصـحيح عقيدتـه الـتي غُلوثـت بالبـدع 

ا فكــل هــذه ا ســليمً ا في توجيــه الــرأي العــام بالجزائــر توجيهًــوأيضًــ

ا حســنين عــنهم مــا دام ذلــك كــان الأمــور تعُطينــا صــورة وانطباعًــ

جــرأة حينــذاك عــلى ســلطات الاســتعمار الــتي هتكــت حقُــوق  يُعــدّ 
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الأفـراد وأضّـرت بهـم لمنعهـا إيّاهـم مـن حرُيـة التعبـير الـتي تمُثـّل 

  ا من شروط تغيير وتطوير المجتمع كلهّ.ا وشرطً عنوانً 

  

  خَاɱِةٌَ 
بعد ما تمَ عرضه يتبينَ بشكل جليَ أنَ الجرائد الإصـلاحية الـتي 

ـــة العلمـــاء ا ا لمســـلمين في ظـــروف قاســـية جـــدً أصـــدرتها جمعي

ا مـن مرجعيـات بصرف النظر عن قوة التأثير أو ضعفه تعُدُّ مرجعًـ

ا مــن تظلــيلات واقيـًـ العظــة العقليــة والرُوحيــة وكــذلك غطــاءً 

وتطلُّعــات الايــدولوجيا الاســتعمارية لصــبهّا كــل الاهتمــام عــلى 

 ـالـــوعي الـــديني وأخبـــار العـــالم الإســـلامي برُّمتـــه، وكـــذلك  ـ نشرـ

ــه لــدعو ــري إلى الــدفاع عــن ثوابتــه وقيمّ تها أفــراد المجتمــع الجزائ

ـــئهُم نفســـيً  ـــتي تهُيّ ـــب ال ـــالات والخطُ  ـالمق ـــه بنشرــ ا وأصـــالة ترُاث

للـــتخلُّص مـــن ســـيطرة موجـــة الفرنســـة والتغريـــب ويهتـــدي إلى 

الطريق الذي يُمكنّه من الخطو بخطوات ثابتة نحو النهضة يكون 

ت والعــودة إليهــا، فمــن أساســها العلــم الصــحيح والإيمــان بالــذا

هذا الجانب لا يمكن بأي حال من الأحـوال الانتقـاص مـن قيمتهـا 

ــه  ــب المــوازين لصــالح المبــادرين بهــا ضــد الاســتعمار وأذناب في قلْ

بســلاح الكلمــة المكتوّبــة ومــا لهــا مــن مفعُــول في إقنــاع الفئــات 

ا مــن العريضــة مــن الشــعب بضــرُورة التغيــير وبتحمــيلهم نصــيبً 

في الاضــــطلاع بــــدور هّــــام في الــــتخلُّص مــــن حالــــة المســــؤولية 

الغيبوبة بمعناها المطلق والـدُخول في مرحلـة جديـدة يُعـاد فيهـا 

ــادين  ــردتّ إلى القــاع الســحيق في شــتى مي ــر بعــد أنْ ت بعــث الجزائ

  الحياة.  
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